
 اللاذقية (ســوريا) - ثلاثون عملا فنيا 
حاكت جانبا من تجربة النحات السوري 
الراحل حديثا مصطفى جميل شـــخيص 
(1965-2021)، ضمّها المعرض الاستعادي 
التكريمي المقام حاليا في صالة ”الباسل 
فـــي مدينتـــه اللاذقيـــة، وهو  للفنـــون“ 
معرض يسرد تجربة امتدت زهاء الثلاثة 
عقـــود قضاها الراحـــل متنقلا بين كتابة 
الشعر والرسم وخاصة النحت الذي برع 

فيه.
والمعــــرض الــــذي يقيمه فــــرع اتحاد 
الفنانين التشكيليين السوريين في اللاذقية 
بالتعــــاون مع ذوي الراحل يضمّ مجموعة 
من المنحوتات الخشــــبية والحجرية تعود 

إلــــى فتــــرات مختلفة من رحلة شــــخيص 
الفنية، وتتميّز بتنوّع المدارس والأساليب 
المســــتخدمة مع إبراز خصوصية التجربة 
وتميّزهــــا خاصة في مجــــال النحت على 
الخشب والتي عمل الراحل على تنويعها، 
فكان هناك التكوين والرولييف إضافة إلى 
منحوتات شــــكّل الخط العربي أساسا لها 
بما يبرز التقنية العاليــــة والحرفية التي 

تمتع بها الراحل.
وبيّنــــت ابنة الراحل رونزا شــــخيص 
أن المعــــرض يقدّم مقاربــــة لتجربة والدها 
خلال سنوات عطائه الطويلة منذ بداياته 
حتــــى رحيلــــه، وكيفية تطوّرها اســــتنادا 
على عــــدة عوامل منها الخبــــرة والثقافة 

الفنيــــة وحضور الإنســــان البــــارز بكثرة 
فــــي أعمالــــه، لافتة إلى تنقــــل تجربته في 
النحت في مختلف المــــدارس الفنية وإلى 
محبته وشــــغفه الكبير بعمله، والذي كان 
يدفعه للعمل ســــاعات طويلة تصل أحيانا 
إلى تســــعة عشر ســــاعة متواصلة لإنجاز 

منحوتاته.
وبدوره نوّه فريد رســــلان رئيس فرع 
اتحــــاد الفنانين التشــــكيليين في اللاذقية 
بالفنان شــــخيص الذي تمتّــــع برقي عالٍ 
وأثــــرى الحركــــة التشــــكيلية بمنحوتاته، 
وشــــكّل حالة مهمة وتجربــــة متميّزة على 
الســــاحة الفنية في محافظــــة اللاذقية في 

مجال النحت خصوصا.

ورأى النحـــات محمـــد بعجانـــو أن 
المعرض يأتي كتحية وفاء ومحبة لروح 
شخيص الذي شـــكّل رحيله المفاجئ في 
العاشـــر مـــن أكتوبـــر الماضي عن ســـن 
ناهزت الخمســـة وســـتين عاما خسارة 
للساحة التشكيلية في اللاذقية، وخاصة 
لفـــن النحـــت مـــع قلـــة الفنانـــين الذين 
يعملـــون في هذا المجال لصعوبة أدواته 
والعمل به، مشيرا إلى أن الراحل امتلك 
تقنيـــة عالية وقـــدّم الكثير مـــن الأعمال 
النحتية على الخشب ســـواء التكوينية 

أو الجدارية.
وقال صديق الراحل لســــنوات طويلة 
محمد أســــعد سموقان ”شخيص الإنسان 
كان نشــــيطا ومحبا للفن والفنانين، وهو 
الذي كان حاضــــرا دائما وأبدا إلى جانب 
الفنانين في كل المعارض وخاصة معارض 
اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية“، 
منوّها بتجربة الفنان الأصيلة والتي تمّيز 
مــــن خلالها بغزارة الإنتــــاج وبالتفاصيل 
الكثيــــرة التــــي قدّمها في العمــــل الواحد 
ما يجعل بالإمــــكان تجزئته إلى مجموعة 
من الأعمــــال، إضافة إلى تقنيتــــه العالية 
فــــي أعماله الحروفية وفي فــــن الرولييف 

والأعمال التكوينية.
وتنوّعــــت أعمــــال شــــخيص من حيث 
الأسلوب لتشــــمل مدارس نحتية مختلفة 
من الكلاســــيكية والســــريالية والتكعيبية 
والتجريديــــة ليجمــــع في بعضهــــا بينها 
جميعا في عمل واحد، إضافة إلى اهتمامه 
بالخــــط العربي ومزج الحرف والتشــــكيل 

وبين الكلاسيكية والتكوين.
ومع تقــــدّم الســــنوات وتراكم الخبرة 
قدّم الراحل مجموعة من الأعمال النحتية 
على الحجــــر الرملي والكلســــي والحجر 

الصلب، لكن شــــغفه الأساسي بقي متعلقا 
بمادة الخشب.

واعتمد أســــلوب شــــخيص بوجه عام 
علــــى التفــــرّد والتميّز ســــواء بالفكرة أم 
بطريقــــة التصميم ليصنــــع بصمة وهوية 
خاصة من خلال عملــــه على البعد الثالث 
بالأعمال النحتية التي تحتاج إلى الكثير 
مــــن ســــعة الخيــــال والأفــــق بالتصميــــم 
والحرفيــــة والدقــــة فــــي التنفيــــذ، إضافة 
إلى الفكــــرة الهادفة والتوفيــــق في جمع 
هــــذه المكونــــات لإنتــــاج عمل فنــــي ناجح 
ومبتكر مرســــوم بخياله شكلا ومضمونا 
وإخراجــــا، كاشــــتغاله على جســــد المرأة 
وتجلّياتــــه الرمزية الأنثويــــة التي تحيل 
علــــى الأم والحبيبة والخصــــب والعطاء 

والوطن الأول.

واســــتلهم الراحــــل المولود فــــي العام 
1965 بمدينــــة اللاذقيــــة الســــاحلية طوال 
مســــيرته النحتية من بيئته البحرية وما 
تحتويــــه مــــن رمــــوز حضاريــــة متوارثة 
مفرداتــــه الفنيــــة، معتبرا نفســــه امتدادا 
للفينيقيين الأوائل، متابعا رسالة أجداده 

في علاقتهم بالبحر والحب والحياة.
وهـــو الذي كان يرى أن البحر عنصر 
أساســـيّ في الطبيعة وموجود منذ الأزل 

ولا حياة على الأرض مـــن دونه، فرصده 
وجسّـــده جماليّـــا فـــي أعمالـــه النحتية 
كرمز لـــه دلالاته. كما بـــدت مكانة البحر 
فـــي أعمالـــه أيضا من كونـــه يمسّ حياة 
الصياديـــن الشـــاقة وصراعهـــم من أجل 
الوجـــود، فوثّـــق نحتيا تناقـــض حالاته 
فـــي المد والجـــزر والســـكينة والعاصفة 

والعطاء والمنع.
وعمـــل الراحـــل أيضـــا فـــي بعـــض 
منحوتاتـــه على دمج فـــن النحت بالخط 
العربـــي، وذلك من خلال إظهـــار تقنيات 
الأخير فـــي منحوتاته، وهـــو الذي وجد 
في الإيحاء الرمزي للخط العربي بساطة 
شـــكلية تقيـــه مـــن الســـقوط فـــي فخاخ 
المغـــالاة والمباشـــرة عند إظهـــار عناصر 
الأمومـــة والحـــب والخصـــب والعطـــاء 
وتكثيف الدلالـــة وتعظيم الفكرة، كما في 
حالات الشـــهادة وحب الوطـــن وغيرها، 
حيث أخذ العمل النحتي لديه كفايته من 
شحنة الإيحاء التي كان يحتاجها لإنجاز 

مجسّماته.
ولــــم يتــــوان الراحــــل فــــي تجاربــــه 
النحتية الأخيرة عن اســــتخدام التقنيات 
التكنولوجيــــة المتوفّــــرة فــــي الكمبيوتر، 
والتــــي أتاحت لــــه اســــتثمار مقدرته على 
زيادة الإبداع عبر الدخول إلى برامج فنية 
نحتية تُعنى بالاســــتخدام الأمثل لتشريح 
الجســــد وإمكانيــــة إدخال الخــــط العربي 
والأجنبــــي وإظهار الحــــالات والانفعالات 
الإنســــانية المصوّرة عبر ما يُسمّى البعد 
الثالث ”ثري دي“، بالإضافة إلى ظهور ما 
يسمّى بتقنية ”ســــي أن سي“ الآلية التي 
تنــــوب عن النحــــات إنجاز العشــــرات من 
النسخ عن العمل بوقت واحد وتعطي دقّة 

عالية وبزمن وجهد أقل.

 تتّسم أعمال التشكيلي الليبي رمضان 
البكشيشـــي بقوة تعبيرية لا يطمح فيها 
الفنـــان المخضـــرم إلى تمثيل الأشـــياء 
بقـــدر محاولته نقل المتلقي إلى أجوائها 
وخلق مناخ يكون ترجمة أمينة للمشاعر 
والأحاســـيس التـــي تعتمل فـــي دواخل 
أبطالهـــا المرســـومين، فهـــي تقترب من 
عوالم الألماني التعبيري إميل نولد ذات 
الجسارة التعبيرية في تناول مواضيعه 
وألوانه وطريقـــة معالجاته المختلفة عن 
السائد في وقته، فكان الفنان البكشيشي 
يســـلك هذا الطريق الوعر التي نجح في 
عبوره إلى أبعد حد بشكل تلقائي عفوي 

مدرك لما يفعل في آن واحد.
عـــن  كثيـــرا  البكشيشـــي  يبتعـــد 
من  ويقتـــرب  الأكاديميـــة  التوجيهـــات 
الطرح بشـــكل أكثر بســـاطة فـــي تناول 
مواضيعـــه الاجتماعيـــة والتـــي مرّ بها 
المجتمع الليبـــي من فقد وخوف وحرب، 
كان الضحيـــة فيهـــا الإنســـان العـــادي 
البســـيط، فـــكان تركيـــزه علـــى الأســـر 
المحتاجـــة كلوحته ”في انتظـــار عيادة 

الطبيب“، حيث الطفل المريض في حضن 
أمه التي يعتريها لمحـــة من خجل وقلق 
وألـــم واستســـلام الأب لوضعه المحتوم 
فـــي مناطق العـــوز كغيره مـــن الليبيين 
وانســـجام باقـــي الأطفـــال فـــي اللعب 
ببالونات ملونة كاستشـــراف لمســـتقبل 

أجمل. 

سيرة الحياة

ســـيرة الأطـــراف ألمٌ يعتـــري أغلب 
الوجوه المرسومة في أعمال البكشيشي، 
قافلـــة فـــي الصحراء مرســـومة بخفّة لا 
يمكـــن وصفهـــا بكلمات، حديـــث المقهى 
رجل ينصت وآخر يتأمل وثالث يتحدّث 
بصوت عال ورابع يحاول قراءة العيون 
لعلـــه يقتنص مـــا يصبو إليـــه ومعرفة 

أوراق خصمه.
بورتريـــه الملك إدريس السنوســـي، 
عمر المختار والمدرســـة الفاضلة حميدة 
العنيزي والتي كانت مديرة مدرسة سنة 
1950 وقصـــص أخـــرى للجهـــاد الليبي 
ضـــد الاحتـــلال الإيطالـــي، بورتريهات 
مشـــاهير الخمسينات والســـتينات من 
الزمن الجميل، بورتريهات الرائدات من 
الليبيات الفضليات وشـــعراء ورسامين 
والكثيـــر مـــن المثقفـــين، بعـــض الفرح 
والكثيـــر مـــن الخـــراب والحـــزن بفعل 
التغيرات الكبرى في مزاج التاريخ على 

البلدان العربية.
يتّجه الرســـام دائما إلى السهل في 
أســـلوبه وتناولـــه مواضيـــع اجتماعية 
غايـــة فـــي الحساســـية وذات مضامين 
وأبعـــاد إنســـانية رفيعـــة، وهـــو الذي 
يتنقل بين عوالم طازجة مدعومة بذائقة 
بصرية رفيعة وخبرة كبيرة في التلوين 
والتدوين لالتقاطـــات يغفل عنها الكثير 
مـــن الفنانين الذيـــن يتجـــه أغلبهم إلى 
محـــاكاة الواقـــع المعيـــش والمبالغة في 
البقـــاء علـــى الســـطح دون أي محاولة 
للغـــوص في أعماق التجربة الفنية التي 
بدورها تقودهم إلى المتن ولا تبقيهم على 

الهامش أبدا.
مـــع  تتجـــاور  الفنـــان  مناطـــق  كل 
التعبيريـــين الألمان أمثـــال: إيميل نولد 
وأوغستين  كيرشـــنر  لودفيغ  وأرنســـت 

ماكـــه وفرانتس مـــارك خصوصا عندما 
يتكلـــم بالرســـم عـــن معانـــاة الآخرين 
وآمالهـــم، ولكـــن عندما يرســـم نفســـه 

أيضا.
فـــي بورتريهاته الشـــخصية يقترب 
أكثر من النهج الذاتي المرتبط بأســـلوبه 
الذي عرف به عبر سنوات طويلة مضت، 
فيكون رســـمه تعبيريا مصاحبا لحالات 
عاطفية وذهنية مشحونة بمثابة صورة 
داخلية لوضعه النفسي في تلك الأوقات 
التي تمّت فيهـــا عملية الرســـم، وغالبا 
مـــا يتم تأثيثها برســـم المنـــاخ المحيط، 
رسم المرســـم وأدوات الرســـم والأعمال 
الفنيـــة المعلقـــة علـــى جدرانـــه لتحديد 
بورتريه المكان قبل البورتريه الشخصي 

عنده.
ومـــع وصول البكشيشـــي من العمر 
المديد، ونتمنّـــى أن يطيل الله في عمره، 
أصبـــح يعانـــي مـــن آلام المفاصل وعدم 
قدرته على مســـك فرشـــاة الرسم بشكل 
صحيح أو كما ينبغي، فقرّر أن يستعمل 
أصابعه ويده في التلوين والرسم بشكل 
مباشـــر والاســـتغناء عـــن الأدوات مثل 
الفرشاة والسكين لتنفيذ أعماله الفنية. 
وبخبرته وكفاءته في الرســـم اســـتطاع 
أن ينجـــز أعمـــالا غاية فـــي الجمال بل 
أصبحت تتّخـــذ مكانا كمرحلـــة جديدة 
مـــن إنتاجه الفني، وتميّزت على مراحله 
السابقة بأثر مختلف على سطح اللوحة 
عنده من فعل اســـتعمال اليدين بدلا من 

الفرشاة.

فطرية التعبير

مهـــارة الفنـــان في المـــزج والتظليل 
واختيـــار الألـــوان بتجاورهـــا وعبـــث 
الأطفـــال والفطريـــة فـــي التعبيـــر عـــن 
الموضـــوع المراد رســـمه واختفاء الخط 
بشـــكل شـــبه كامـــل، اســـتعاض عنهـــا 
بالتظليل لصناعـــة خطوطه، وأصبحت 
تكويناتـــه أكثـــر تلقائية، مـــع محافظة 
ألوانه على مزاجها الهادئ في مخاطبة 

المتلقي.
والفنـــان فـــي كل ذلـــك لا يلجـــأ إلى 
الإبهـــار المتعمّـــد بالألـــوان الصريحـــة، 
ما لم تخـــدم موضوعه، فأغلـــب إنتاجه 
يركـــن إلـــى ســـرد قصـــص المحتاجين 
والفقـــراء وأصحاب الحقـــوق الضائعة 
مصاحبـــة لعوالـــم الحـــزن والشـــكوى، 
وهذا ما يتســـرّب إليك مـــن ألوانه وعند 
مشـــاهدة لوحاته، فتعتريك مســـحة من 
حزن عميق تثـــري القيمة الفنية لأعماله 

الفنية.
في الأســـابيع القليلـــة الماضية أقيم 
للفنان معرض شخصي في نادي عوض 

عبيـــدة للفنـــون التشـــكيلية ببنغـــازي 
حمـــل عنوان ”بورتريـــه“ مثّل جزءا من 
إنتاجـــه الفني في ســـنوات مضت، قدّم 
مـــن خلالـــه أربعين عمـــلا فنيا، شـــمل 
بورتريهـــات لشـــخصيات ليبية وعربية 
سياســـية وثقافيـــة وبعـــض المواضيع 
الاجتماعيـــة والوطنيـــة، حيـــث احتفل 
كل المهتمـــين بالشـــأن الثقافـــي والفني 
بمدينـــة بنغازي بهذا الحـــدث الهام في 
حياة الفنان بشـــكل خاص وفي الحركة 
التشكيلية الليبية بشكل عام وتمّ تكريمه 
مـــن قبل قنصل دولة فلســـطين الذي زار 

المعرض.
وولـــد الفنـــان رمضان البكشيشـــي 
في مدينة بنغازي عـــام 1938، تعلّم على 
أيدي أساتذة مصريين في بواكير حياته 
الأولى وأهمهم المدرس والفنان المصري 
يحيـــى بوحمزة رفقة الكثير من المواهب 
الـــذي أسّـــس معهـــم جمعيـــة أو تجمع 
للفنون التشـــكيلية بالمدرســـة، كان هذا 
التجمع يهتمّ بإقامة المعارض الجماعية 
وتنفيـــذ العديـــد من ديكورات المســـارح 
والمشـــاريع الفنية الأخـــرى بالمدينة في 

تلك الأيام.
كان البكشيشـــي مـــن جماعة الثلاثة 
رفقـــة الفنـــان محمـــد نجيـــب والفنـــان 
فتحـــي العريبـــي الذين أقامـــوا العديد 
مـــن المعـــارض الفنيـــة المشـــتركة مـــع 
حلول شـــهر رمضـــان لســـنوات طوال، 
درس الرســـم منـــذ العـــام 1957 وبعدها 
تخرّج من معهد المعلمين شـــعبة التربية 

الفنيـــة ســـنة 1970، وتمّ تعيينـــه رئيس 
مكتب النشـــاط الفني فيـــه، ومن بعدها 
موجّـــه تربيـــة فنيـــة إلى حـــين تقاعده 
فـــي منتصـــف الثمانينـــات مـــن القرن 

الماضي.

شـــارك فـــي العديـــد مـــن المعارض 
وطرابلـــس  بنغـــازي  فـــي  الجماعيـــة 
ومصراتـــة وكذلك مشـــاركة في مهرجان 
المحرس بتونـــس ســـنة 2005 ومعرضه 

الشخصي الأخير في بنغازي 2021.
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السنة 44 العدد 12252 تشكيل
رمضان البكشيشي فنان البورتريهات المحفورة في الذاكرة

فنان ليبي يرسم المهمل في سير الناس وقصصهم الضاحكة والباكية
الفنان رمضان البكشيشــــــي حالة استثنائية وطارئة على التشكيل الليبي، 
وهــــــو الذي تجاوز الثمانين من عمره ولا يزال في مناطق الفن شــــــابا عالي 
الهمّة، نفس طويل في الإنتاج الغزير ودون توقّف يصحبه سرد عميق لسير 
الناس وقصصهم الصغيرة عبر بورتريهات محفورة في الذاكرة، وتفاصيل 
مــــــن زوايا مركونة مهملة لم ينتبه إليها إلا الفنان نفســــــه في حياة الليبيين 

عامة ومدينة بنغازي خاصة.
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